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، والذي أنعم علينا بجزيل الهبـات       ،       الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       
محمد بن عبداالله عليه أفـضل الـصلوات        ، والصلاة والسلام على خير البريات      

  :وبعد 

م هذه الدراسة    علي بإتما  – تبارك وتعالى    –      يطيب لي وقد من االله المولى       
جل شأنه  –فالشكر للمولى   ، وأنسب الفضل لأصحابه    ، أن أرد الجميل إلى أهله      

حمداً وثناء يليقـان بكـريم      ، فله الحمد والثناء بما هو أهله       ،  الذي قدر فيسر     –
  .    وجهه وعظيم سلطانه 

يسرني أن أتقدم بجزيل الـشكر والعرفـان        ،     واعترافاً بالفضل لأهل الفضل     
وأن أشيد بالإرشادات والتوجيهات القيمة والتشجيع المثمـر        ، لأساتذتي الأفاضل 

والتي تفضلت بقبـول    )  البكر د نعمة حسن  .أ(الذي شملتني به أستاذتي الفاضلة      
وأشيد ، الإشراف على رسالتي منذ أن كان فكرة إلى أن انتهى إلى ما عليه الآن             

ها الراقية والعلمية والمشجعة وعلى     بالتقدير والاحترام الذي لمسته فيها وحوارات     
ما قدمته لي من نصح وإرشادات أثرت الدراسة وساهمت في ظهورهـا بهـذه              

د حـسن علـي     .أ(كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضـل         . الكيفية

والـذي كـان لتوجيهاتـه      ، شراف على رسالتي  بالإعلى تفضله أيضاً    ) الشيخي
حاته الثرية الأثر البالغ في إخـراج هـذه         اواقتر، ة  وملاحظاته الدقيق ، السديدة  

 أن يبارك فيهما وفـي      –فأسال المولى تبارك وتعالى     -، الدراسة بهذه الصورة    
  . علمهما  وأن يطيل في عمرهما

د زكـي   .أ( أتقدم بشكري وفائق احترامي وتقـديري للأسـتاذ الـدكتور            ا   كم
وع ولم يبخل علي لا بالنصيحة      الذي كان عوناً لي في اختيار الموض      ) البحيري  
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فبارك االله فيه وجزاه االله عنـي كـل         ، ولا بالمادة العلمية من مكتبته الشخصية       
  .خير ال

سرتي التي تحملت معي عنـاء الـسفر        لأ     كما أتقدم بشكري ووافر امتناني      
  . والابتعاد عنهم لفترات طويلة بحثاً عن المادة العلمية

املين في المؤسسات والمكتبات الذين قدموا لي يد             والشكر موصول إلى الع   
وأخص بالذكر القـائمين علـى دار المحفوظـات         ، العون في إعداد هذا البحث      

والموظفين بالمركز الوطني للمحفوظات    ،  طرابلس الغرب  –والوثائق التاريخية   
لجهودهم في تسهيل الإطـلاع علـى       ،  طرابلس الغرب    –والدراسات التاريخية   

وسجلات محكمة طرابلس   ، ملفات مع أن جزءاً منها في  طور التصنيف        وثائق ال 
ودار الوثـائق القوميـة     ، ودار أحمد النائب الأنـصاري بطـرابلس        ،الشرعية  
  .بالقاهرة

 ،جامعـة عـين شـمس     /مكتبة كلية الآداب    :      وكذلك أسر المكتبات التالية     
والمكتبة المركزيـة   ،ة  جامعة القاهر /ومكتبة معهد البحوث والدراسات الأفريقية      

  .بجامعتي القاهرة وعين شمس على تعاونهم وتسهيلهم لإجراءات الاطلاع

     وأخيراً أقدم شكري إلى الذين قدموا لي مساعدات مباشرة أو غير مباشـرة             
وكـل  .والتي ظهر أثرها على هذا العمل وإخراجه بالصورة التي عليهـا الآن             

  .فلهم جميعاً جزيل الشكر ، لي رأياً أو قدم ، الشكر لمن أسدى لي نصحاً 
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     تتناول هذه الدراسة موضوع الأوضاع الاجتماعية في ليبيا خـلال الفتـرة            

وهي الفترة التي عادت فيهـا ليبيـا للحكـم          ، م1911-1835الممتدة بين عامي    
وتبلـورت فيهـا المعـالم      ، العثماني المباشر واستتب خلالها الأمن والاستقرار       

، وخاصة في طرابلس وبنغـازي    ، الاجتماعية وازداد زخمها في المدن الكبرى       
حيث مثَّل التاريخ الاجتماعي خلال هذه الفترة مكانـاً هامـاً بـين الدراسـات               

لتاريخية الحديثة لما لهذه المرحلة من أهمية في تحديد الأسس الرئيـسة لبيئـة              ا
وإذا كانت السلطة العثمانية قد ذهبت وأعقبها الاحتلال الإيطالي         ، المجتمع الليبي   

وذهب أيضاً إلا أن الدور الاجتماعي للمجتمع والقبيلة في التاريخ المعاصر لـم             
  . ينته 

سة تـاريخ تطـور الجوانـب الاجتماعيـة للـدول           ومما لاشك فيه أن درا    
ودراسـة   ، والكتل البشرية هي دراسة لها أهميتها الكبيرة        ، والكيانات السياسية   

تاريخ بلداننا العربية وفي مقدمتها ليبيا لازالت تحتاج في الواقع إلى جهد كبيـر              
م لكشف تاريخ تطوراتها الاقتصادية وظروفها الاجتماعية مما يعكس مدى تقـد          

  .هذه المجتمعات من عدمه
     ومن المسلم به حالياً لدى الباحثين والمؤرخين أن دراسة التاريخ الـسياسي            

 الراغبين في التعمق حـول الأسـرار        يولا يرض ، فقط لا يسبر غور الحقيقة      
ذلك أن الأحداث السياسية لا تمثل سـوى غبـار وقـائع            ، الكامنة وراء الحدث    

حداث تكمـن أصـولها وجـذورها فـي الجوانـب           لأودخان حرائق   ، التاريخ  
  .الاقتصادية والاجتماعية 

ودراسة الجوانب الاجتماعية منها بشكل     ،      والمعالجة التاريخية بصفة عامة     
مبتعدة بالطبع عن أية تفسيرات     ، خاص ينبغي أن تعتمد على المعطيات الواقعية        

كماً على حـدث مـا إلا       ولا يمكن لأي باحث أن يصدر ح      ، ميتافيزقية أو نسبية    
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، إلا بمصادر تكـشف الغمـوض       " تاريخ"ولا يوجد   ، بمصادر تتسم بالموثوقية    
  .وتزيل حالة الضبابية حول ما وقع وما جرى من وقائع التاريخ

     لذا ومن أجل فهم هذا الدور لابد من تناول الأبعاد التاريخية لهذا المجتمـع              
وتحديد الأدوار التـي أداهـا      ، جتماعية  من الجوانب السياسية والاقتصادية والا    

وتحديد مـا إذا كانـت      ، أهالي الولاية في رسم تاريخ بلادهم وتحديد توجهاتهم       
العلاقة مع السلطة العثمانية شراكة تاريخية أساسها الدين والمصالح المشتركة أم           
هو استعمار كان الأجدى بأهالي الولاية ممثلاً في تجمعـاتهم القبليـة والمدنيـة              

  .   قاومته والتخلص منهم
 والتدقيق  ي     إن أحداث التاريخ العثماني  في ليبيا بحاجة إلى مزيد من التقص           

، حيث شكلت هذه  الفترة مادة خصبة للعديد من الدراسات الأكاديمية            ،والتحليل  
غير أنها تركزت حول الجوانـب      ،التي تناولت جوانب مهمة من التاريخ الليبي        

 وأغفلت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية إلا النزر اليسير      ، ية  السياسية والإدار 
فولاية طرابلس لم تحظ بدراسة اجتماعية شاملة خـلال العهـد العثمـاني         ، منها

 فهو العهد الذي سبق وقوع الأراضـي الليبيـة          ،عتقد أنه كان مهماً   أالثاني الذي   
 فارقة في تاريخ ولاية     والعهد العثماني الثاني علامة   . تحت الاستعمار الايطالي      

، فقد مهدت الروابط الاجتماعية فيـه للاحـتلال الايطـالي           ، طرابلس الغرب   
 الدولة العثمانية على تقويـة هـذه        ، كما عملت  أرهق سكان الولاية بالضرائب   و

وفيه عاش مجتمع الولاية يتطلع إلى تحقيق وحدة        ، المنطقة البعيدة عن مركزها     
. مع متكافل بعيداً عن دسائس الاستعمار ومكائـده  وتحقيق مجت، إسلامية عربية   

كما أن هذا العهد يعد مرتكزاً من المرتكزات الأساسية لفهـم طبيعـة المجتمـع               
  .والدولة أثناء هذه الفترة المهمة من تاريخ ليبيا

 اجتماعيـة  –سعى البحث إلى تقديم رؤيـة تاريخيـة        ، تقدم  وبناء على ما         
وإبراز الدور الفاعل للتطور الاجتماعي فـي       ، الغرب  للحياة في ولاية طرابلس     
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والتوصل إلى نتائج موضوعية للمتغيرات التي طرأت على الأوضـاع          ، الولاية  
  .وكيف أثرت هذه الأوضاع على أهالي الولاية، الاجتماعية خلال تلك المرحلة 

<Åç•ç¹]<…^éj}]<h^f‰_V< <

فـي  " م1911-1835الأوضاع الاجتماعية   "جاءت هذه الدراسة بعنوان     
ويعود اختيـار الباحثـة     ، ليبيا لتسلط الضوء على أهم التغيرات إبان تلك الفترة          

  :لهذا الموضوع لعدة أسباب منها 
اعتقاد الباحثة أن هذا الموضوع سوف يسلط الضوء علـى جوانـب            -

  .مهمة ومهملة في تاريخ ليبيا الاجتماعي 
غبار الزمن متمثلـة     وجود مادة علمية غزيرة تنتظر من ينفض عنها          -

في الوثائق لاسيما غير المنشورة لتكون شـاهداً علـى تطـور تـاريخ الـبلاد           
كما أن ما كُتب عن تاريخ ليبيا الحديث كان بـأقلام أجنبيـة غيـر               ،الاجتماعي  

إذ اهتم الأجانـب بتـاريخ طـرابلس        ، منزهة من الأغراض في أغلب الأحيان       
 أي أن ما كُتـب كُتـب   ،د الكتابة عنهامع بداية المرحلة التي نحن بصد  ، وبرقة  

  .  بأقلام كتّاب الاستعمار لاسيما الاستعمار الايطالي
     وقد ساقتني كل هذه الأسباب إلى محاولة رسم صورة للواقع الاجتماعي في            

وكيف أثرت هذه الأوضاع على الجوانب الدينية والتعليمية وكيف أثر          ، هذا العهد 
والمتمثل في العادات والتقاليد على حيـاة سـكان         الموروث الاجتماعي الزاخر    

  .  الولاية
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أوضـاع ليبيـا الاجتماعيـة      "هدف الباحثة من وراء اختيار موضـوع        
هو معالجة هذا الموضوع الصعب والهام مـن خـلال رؤيـة            " م1835-1911

ثرة تلك الرؤية التي بإمكانها لم شمل الموضوعات المتنا       ، شمولية ومنظور جديد    
خاصة أن الدراسات السابقة لم تعط      ، في الجوانب الاجتماعية في دراسة متكاملة       
لهـذا  ، وفي موضوعات منفـصلة     ، التاريخ الاجتماعي ما يستحقه إلا فيما ندر      

وأن استخدم  ،نشد في هذه الدراسة أن أجمع أكبر قدر من الوثائق الأصلية            أفإنني  


